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في بلد التفجيرات والصراع بين الحكومة وحركة طالبان المسلحة، وفي وطن يبحث فيه تنظيم الدولة
ير الإعلاميـة إلى بـدء باكسـتان عمليـة لإحصـاء سـكانها، في الإسلاميـة عـن مـوطئ قـدم لـه، تشـير التقـار
مهمة صعبة تأخرت عشر سنوات، حيث يتم إجراؤها بعد تردد بسبب انعكاساتها السياسية العميقة

خصوصًا في مجالي تقاسم السلطة والأموال العامة. 

تتيـح عمليـة البحـث وسـبر الأغـوار في المجتمـع الباكسـتاني فرصـة لاكتشـاف الطوائـف المتنوعـة وطريقـة
عيشهـا ومـدى ثقلهـا في المجتمـع الباكسـتاني وفي الـتراث الإنسـاني العـالمي، في بلـد يعـرف أنـه ذو أغلبيـة

مسلمة محافظة. 

باكستان تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد السكان الذين يقدرون
بنحو مئتي مليون نسمة

تقول الأمم المتحدة إن باكستان تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد السكان الذين يقدرون
بنحـو مئـتي مليـون نسـمة، إلا أن هـذه الإحصـاءات تعـود إلى عـام ، بمـا أنـه لم يتـم إجـراء عمليـة
الإحصاء منذ ذلك الوقت على خلاف ما ينص عليه الدستور الذي يقر بضرورة إجراء عملية الإحصاء
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كل  أعوام.

وستتيح عملية الإحصاء الفرصة لمعرفة حجم الأقليات المهمشة مثل الهندوس والمسيحيين الذين
يؤكـدون أن عـددهم يفـوق التقـديرات المتعلقـة بهـم، حيـث يقـرون بـأن أعـدادهم بين مليـونين وثلاثـة
ملايين لكـــل مـــن المجمـــوعتين، وكذلـــك المتحـــولين جنســـيًا الذيـــن ســـيجري تعـــدادهم للمـــرة الأولى،

بالإضافة إلى مجتمعات قبلية مثل الكلاش والهونزا.

أصول الهونزا

عنـد “وادي الخالـدين” في مقاطعـة كـاراكورام علـى علـو يصـل إلى  قـدمًا، في باكسـتان، يعيـش
شعب يسمى بشعب الهونزا. 

وكــانت مقاطعــة كــاراكورام منطقــة معزولــة تحــت حكــم زعيــم محلــي، وهــي مملكــة الأنهــار الجليديــة
ــا لمعاهــدة أقرتهــا منظمــة والفــردوس، إلى أن بســطت إسلام آبــاد ســيطرتها عليهــا في ، تطبيقً
الأمــم المتحــدة، وهــي مملكــة لم تطئهــا بعــد الحضــارة الماديــة ولا الصراعــات السياســية والاقتصاديــة

والاجتماعية، ولا يربطها بالعالم الخارجي سوى ممرات وعرة للمشاة. 

وفي منتصف الستينيات نجح الأمير الحاكم في إقناع الحكومة الباكستانية بشق طريق يصل إقليم
كاراكورام واستلزم المشروع نحو  سنوات من العمل المتواصل، وكلفة مالية عالية بلغت الملايين من

الدولارات إلى جانب سقوط ضحايا من العمال.

جميع سكان الهونزا من المسلمين، من الطائفة الإسماعيلية، وهم من أتباع
عائلة “أغا خان”، ويحمل الأمير كريم الحسيني المليونير الذي يعيش في فرنسا،

لقب “أغا خان الرابع”، وهو الزعيم الروحي للإسماعيليين بالوراثة

يقــول شعــب هــونزا إنهــم مــن سلالــة الإســكندر الأكــبر وجيشــه، وفي وقــت الاحتلال، بقــي بعضهــم في
قراهــم وتزوّجــوا واســتقروّا هنــاك، وجميــع ســكان الهــونزا مــن المســلمين، مــن الطائفــة الإســماعيلية،
وهم من أتباع عائلة “أغا خان”، ويحمل الأمير كريم الحسيني المليونير الذي يعيش في فرنسا، لقب
“أغــا خــان الرابــع”، وهــو الزعيــم الروحــي للإســماعيليين بالوراثــة، ومــن أهــم الــداعمين لمنطقــة وادي

الخالدين. 

في حين تقــول روايــات أخــرى إنهــم مــن نســل جيــش “اليكجينــت دار” الــذي جــاء إلى هــذه المنطقــة في
القرن الرابع.

 يتكـــون شعـــب الهـــونزا مـــن خمـــس عشـــائر هـــي البـــورونغ، الـــديرامايتنغ، الباراتـــالنغ، الكوروكـــوش،
البوروشو، وهم شعب يتميزون بابتسامتهم الدائمة التي لا تفارق وجوههم، وبحيويتهم ونشاطهم



وقــوتهم، ويتمتعــون بشكــل خــارجي شــاب، لدرجــة أن الكثــير مــن النــاس يشعــرون بالصدمــة عنــدما
يعلمون سنهم الحقيقي.

الهونزا تعني لغويًا “متحدون مثل السهام في جعبة”

يتمــير الهــونزا بقامــاتهم الطويلــة وبشرتهــم الفاتحــة، والهــونزا تعــني لغويًــا “متحــدون مثــل الســهام في
جعبة”، يعيش هذا الشعب في جبال شمال باكستان، ويبلغ عددهم نحو  ألف شخص، ويعتبر

وضعهم استثنائيًا لأن متوسط أعمارهم يبلغ مئة عام. 

ير إعلامية تم تداولها على نطاق واسع أن هذا الشعب يعمّر نحو  عامًا، دون أمراض وتفيد تقار
أو مشاكــل صــحية، وقــد يصــل بعضهــم إلى  عامًــا مــن العمــر، فهــو شعــب نــادرًا مــا يمــرض، ولا

يصابون بمرض السرطان ولا بالأورام الخبيثة، أما سن الخصوبة لدى نسائهم فيصل إلى  عامًا.

أسرار غذائية وراء طول العمر 

تقدم حضارة الهونزا دليلاً عمليًا على علاقة النظام الغذائي ونمط الحياة بطول عمر الفرد، فتشير
ــة، ولا يتنــاولون ســوى الأطعمــة الــتي ير إعلاميــة إلى أن هــذا الشعــب يســتحمّ في الميــاه الجليديّ تقــار
ــة، بالإضافــة إلى المشمــش المجفــف، يتي ــذور الز ــة والب ــون الفــواكه والخــضراوات النيئ كل يزرعونهــا، ويأ
ومجموعــة متنوعــة مــن الحبــوب (كالحنطــة الســوداء والشعــير)، والبقوليــات والقليــل مــن الجبنــة

والحليب والبيض.



ويعتقد الكثيرون أن شرب المياه الجبلية الغنية بالمواد المعدنية، واتباع نظام غذائي متواضع، وراء طول
أعمــار ســكان الــوادي، وهــو شعــب وجبــاته مقتصــدة وقليلــة، حيــث تتكــون مــن المشمــش الطــا أو
المغلــي مــع الحبــوب والخبز الهنــدي، والخــضراوات الطازجــة والمشمــش المجفــف، بالإضافــة إلى فاكهــة

الموسم كالخوخ والدّراق والإجاص والتّفاح.

يمارس شعب الهونزا المشي يوميًا بين  و كيلومترًا، فلا يدركون معنى
كثر من مرتين التّعب والإرهاق، ونادرًا ما يتناولون اللّحوم، حيث لا يتناولونها أ

في السنة

ويمارس شعب الهونزا المشي يوميًا بين  و كيلومترًا، فلا يدركون معنى التّعب والإرهاق، ونادرًا
كثر من مرتين في السنة، ولا يتناولون إلا لحوم الخروف أو ما يتناولون اللّحوم، حيث لا يتناولونها أ

الدجاج، مما يجعلهم شعبًا نباتيًا على الأغلب. 

والهونزا شعب يضحكون كثيرًا، وفرحهم هو أحد أصولهم أو عاداتهم المفضلة، ولا يشربون الكحول
أبدًا، كما أنهم لا يتناولون السكر، ويستهلكون الملح بمقادير معتدلة، ويصومون بانتظام، ولفترة تمتد
كلون شيئًا، بل يشربون فقط عصير المشمش المجفّف، وهو تقليد بين الشهرين والأربعة أشهر، لا يأ

يلتزمون به رغم أنه يعود إلى العصور القديمة، ويتم ذلك في الفترة التي تكون فيه الثّمار غير ناضجة.

ويُجمع خبراء التغذية أن عاداتهم الغذائية وفترات الصيام، تساهم بشكل كبير في امتلاكهم صحة
ممتازة بالإضافة إلى تأثيره على طول العمر.

لا أمراض خطرة تصيب الهونزا

وضع الدكتور البريطاني ماك كاريسون، قائمة تضم الأمراض التي لا يصاب بها شعب الهونزا، وهي:
“السرطان، قرحة المعدة، التهاب الزائدة الدودية، القولون، بالإضافة إلى أنهم لا يعانون من حساسية

لانطباعات البطن والأعصاب والإرهاق والقلق والبرد”.

أما الطبيب الألماني توبي فقد أضاف أمراضًا أخرى إلى هذه القائمة وهي: “حالات الصفراء أو حصى
الكلى، أمراض القلب التاجية، ارتفاع ضغط الدم، الآفات الوعائية، التخلف العقلي، شلل الأطفال،
التهاب المفاصل، إضافة إلى السمنة والسكري وقصور الغدة الدرقية”، كما أشار إلى أنه لم يلتق يومًا

بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرى الهونزا التي زارها.

لا يتأتي مصدر النفوذ والهيبة لدى شعب الهونزا من امتلاك العقارات أو
ية الناجحة ولا من الأرصدة البنكية المنتفخة، وإنما يتأتى نفوذ الشركات التجار

العائلة وهيبتها من امتلاكها لأشجار المشمش



وتوضح الدراسات الطبية أن استهلاك الهونزا لكميات كبيرة من المشمش هو السر وراء حمايتهم من
الإصابـة بـالأورام، لأنّ حبـات المشمـش غنيـة بفيتـامين بي - الـذي لـه خصـائص مضـادة للسرطـان،

وهم يصنعون الزيوت من نواتها.

ية الناجحة لا يتأتي مصدر النفوذ والهيبة لدى شعب الهونزا من امتلاك العقارات أو الشركات التجار
ولا من الأرصدة البنكية المنتفخة، وإنما يتأتى نفوذ العائلة وهيبتها من امتلاكها لأشجار المشمش. 

مظاهر تطور المجتمع

يعيـش الهـونزا بشكـل متزايـد علـى المعونـات الخارجيـة الـتي تقـدمها المنظمـات الدوليـة وهـو مـا يجعـل
اقتصــادهم هــش، وعرضــة للأزمــات، خاصــة مــع تشديــد إسلام آبــاد للقيــود علــى نشــاط المنظمــات

الأجنبية.

يعتبر الأمير كريم الحسيني أحد أهم الداعمين لوادي الخالدين، وتولت مؤسسة الحسيني المعروفة
دوليًا باسم “مؤسسة أغا خان” تعبيد الطرقات وإنشاء المدارس والعيادات الطبية، إضافة إلى مراكز

معالجة المياه. 

كشفت دراسة للبنك الدولي، نشرت في عام ، أن نسبة النساء المتعلمات
في بعض المناطق بوادي الخالدين، وصلت إلى % في حين أنها لا تتجاوز

% في بعض المناطق المجاورة



كمـا تتـولى “مؤسـسة أغـا خـان” دعـم التعليـم في المنطقـة، وقـد سـاهمت إلى حـد كـبير في ارتفـاع نسـبة
التعليــم لتصــل إلى %، وتشــير التقــديرات أن أغلــب الســكان الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا

يعرفون القراءة والكتابة.

وكشفـت دراسـة للبنـك الـدولي، نـشرت في عـام ، أن نسـبة النسـاء المتعلمـات في بعـض المنـاطق
بــوادي الخالــدين، وصــلت إلى % في حين أنهــا لا تتجــاوز % في بعــض المنــاطق المجــاورة، كمــا أن
أغلب المتعلمين يتقنون اللغة الإنجليزية، ويحتاج الأطفال إلى قطع مسافة تقدر بنحو  آلاف قدم

فوق سطح الأرض، من أجل الوصول إلى المدرسة التي تقع في أعالي الجبال.

وعند نهاية الدراسة المتوسطة، تلتحق بعض الطالبات بمدرسة “أغا خان” الثانوية للبنات، وتدرس
الفتيات في هذه الثانوية الرياضيات والعلوم فقط، وتُكمل معظم الخريجات دراستهن في الجامعة،
فعلـى خلاف العديـد مـن المنـاطق الأخـرى في باكسـتان لا يتحـ الآبـاء مـن إرسـال بنـاتهم إلى المـدارس

التي يدرس فيها الطلبة الذكور. 

لا تكـــاد مقاطعـــة كـــاراكورام تشهـــد جرائـــم، حيـــث إن الأهـــالي لا يتـــذكرون مـــتى حـــدثت آخـــر جريمـــة
يادة منسوب التسامح داخل المجتمع، ليصبح حصنًا صلبًا بمنطقتهم، وساعدت هذه العوامل في ز
ضد التطرف، رغم أن المنطقة تقع بالقرب من إقليم كشمير المتنا عليه بين باكستان والهند، والذي

يشهد أعمال عنف واشتبكات متكررة بين الجماعات المسلحة في الحزام القبلي.
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